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التأسیس والریادة: المسرح الجزائري

مباركة مسعودي: أ
كلیة الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة

)الجزائر( جامعة عنابة

:الملخص
الأشكال التراثية الشبيهة بفن المسرح والتي تسعى هذه الدراسة إلى تتبع مسارات نشأة المسرح الجزائري بداية من 

رة بعض  مارسها الشعب الجزائري في مواسم الفرح والحزن، وإلقاء الضوء على المحاولات الأولى التي أعقبت ز
للحركة المسرحية بظهور فرق ونوادٍ مسرحية عملت على تحريك  الفرق العربية إلى الجزائر، والتي أعطت دفعا قو

لجزائر وواكبت بعروضها الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد حتى الاستقلال، وتركز الدراسة الفعل المسر  حي 
لجزائر .على أعمال أهم رواد هذا الفن 

شطارزي؛الأشكال التراثية؛المسرح الجزائري: الكلمات المفتاحية .علالو؛رشيد القسنطيني؛محي الدين 
:توطئة

لفن المسرحيالتراثيةددا من الأشكالعرف الشعب الجزائري ع ات سار ملم، التي ارتبط ظهورها القريبة الشبه 
لمفهوم الحديث إلا "البدائية الناتجة عن المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد  وإذا كان الجزائريون لم يعرفوا المسرح 

ريخية معينة  أالتي ن تراثهم لم يخل من الفنون القصصية والتمثيلية الشعبية إفي مطلع القرن العشرين ف ا ظروف  فرز
ت ، والحلقة والمداح والأكالراوية الشعبية راجوز،وهذا الموروث الشعبي على بساطته كان يمثل جزءاهاما من مكو

مارس الشعب تلك لمسرح الجزائري، فقد ولعبت هذه الأشكال التراثية دورا في ميلاد ا1"ةالشعب الثقافية والفكري
تلقائيا خلال مناسبات الفرح أوالحزن،مثل المولد النبوي وعاشوراء وبعض التقاليد المتوارثة كمولد الأشكال التراثية

قربأالاحتفالات والطقوس التي تقام لجلب الخير والمطر وكانت الأطفال ومواسم الحصاد والتجمعات اليومية، 
المتفرج، والممثل، والعرض إذ  :تكون هذا الفن وهيتيالفن الدرامي من حيث توافرها على العناصرالالظواهر إلىهذه

ا في أرجاءالقرية ويلتف " بوغنجة"كانوا يحملون دمى خشبية مزينة بمختلف أنواع الأقمشة تسمى وكانوا يطوفون 
لك بعض المقاطع الغنائية والرقصات التي حولها الجميع في حالة من النشوة والفرح والرقص لجلب المطر ويصحب ذ

.                                                                                                             تعد عنصرا من عناصر الفرجة
ت الأولى للمسرح الجزائري-1 :البدا
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لمناسبات الدينية الامارس الشعب الجزائري عددا من الأشكال التراثيةك المولد النبوي وعاشوراء، مثل حتفال 
ويكون " صلى الله عليه وسلم"يتم الذكر على شكل حلقات تجمع بين الراوي والمداح اللذان ينطلقان في مدح الرسول كان وفيها  

لمسرح التي عرفها الجزائريون ومارسوها قبل معر . الإنشاد في شكل جماعي فة الفن ومن الأشكال الشبيهة 
المسرحي، الحلقة وهي عبارة عن تجمع دائري يتم في الساحات العامة، ويقف الراوي وسط الدائرة ويبدأ في سرد 
سلوب يجمع بين التمثيل، والتشخيص، والإيماء، ويعتمد في كل  قصص البطولات والأســاطير وسير الأشخاص 

ت خياله الإبداعية، وقدراته على الأداء "ذلك على الدرامي، فيتقمص شخوص القصة، ليخلق مشاهد إمكا
لإضافة إلى كونه راوية، ومعلقا على أحداث القصة، معتمدا في ذلك  درامية منسجمة مستخدما الحركة، والحوار، 

وهو عبارة عن شخصية التراثية،الأشكال هذه برز أويشكل المداح ، 2"على السرد الذي يتضمن حتما التشخيص
نه يروي أية تقوم بمدح الشخصيات الشهيرة وتقليد الأصوات والعادات والطبائع، كما تجوب الأسواق الشعب

ت والأحداث  ويتوقف المداح في السرد عدة مرات، لطلب المعونة المالية من المتفرجين "مجموعة من الحكا
لدوران وسط الحلقة  ، ويقوم  يعمل على إيصال ،فكل منهمارولا يختلف المداح والراوي في الجوه3"اختيار

القصة أوالحادثة إلى الجمهور، متبعين الأسلوب نفسه من تقمص شخوص القصة، وتقليدها لكنهما يختلفان في  
لجمهور، فالراوي يقف  وسط دائرة من المتفرجين في إحدى الساحات العامة، في في كيفية اتصال كل منهما 

.حين يتجول المداح عبر الأسواق الشعبية
حارب تلك الظواهر المسرحية وطارد ممارسيها وضيق قد محمد خضر إلى أن الاستعمار الفرنسي وتذهب سعاد

ا انتعاشا ثقافيا شعبيا، فسارعت إلى "عليهم فلم تكن تلك المحاولات  هينة على السلطة الاستعمارية التي عد
م وفض مجا لسهم في جميع أسواق وأركان المدن محاربة الرواة والمداحين، ورواد الحلقات التمثيلية وذلك بمطارد

قرب هذه أمزاولة هذا الشكل الفني، وكان بموجبه قرارا يحضر م1883صدر الحاكم الفرنسي عام كماأ4"الجزائرية 
العهد خلالالذي عرفه الجزائريون " مسرح خيال الظل"الظواهر الشبه مسرحية إلى فن الدراما بمعناه المعروف هو 

م والمتتبعين للحركة المسرحية في الجزائر ذلك الكثير من الدارسين العثماني، كما يذهب إلى الذين يذكرون في كتا
من منصة تنصب في ساحة عامة أمام "ويتشكل هذا الفـن،5أن هذا الفن قد دخل إلى الجزائر على يد الأتراك

ح وبين الشاشة والمصباح عرائس المشاهدين الجالسين، وعلى المنصة شاشة بيضاء في الجهة الأمامية ووراءها مصبا 
فتعرض العرائس خلف الشاشة فتبدو (...) من الجلد تتحرك فتبدي خيالا لها على الشاشة البيضاء أمام الجمهور

ئها،  سمائها وأخلاقها وأز على شكل رسومات تتحرك وتتحاور، وهذه الرسومات هي لأشخاص مسرحية 
ا إنما يحركها أفراد وقد عرف الشعب 6"يسقطون عليها الأوصاف ويتحدثون على ألسنتهاولكنها لا تقوم بذا
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الجزائري هذا المظهر واستمر في ممارسته أثناء الاحتلال الفرنسي، كما يشير إلى ذلك عدد من الرحالة الأوروبيون 
م حضروا بعض تلك العروض م أ ة في فتر "وقد دخل مسرح خيال الظل إلى الجزائر،الذين يذكرون في كتا

تي فصيلة من الجنود الفرنسيين لاعتقال   متأخرة وتطورت فيه توجهات معادية للاستعماروفي إحدى المسرحيات 
كركوز، ولكنها تضطر للهرب بعد سيل النكت والشتائم التي يطلقها عليهم وفي مسرحية أخرى يظهر الشيطان 

ي لهذه الأشكال والظواهر المسرحية ومن ملامح مقاومة الاحتلال الفرنس، 7"ذاته في لباس عسكري فرنسي
ظل هذا النوع من المسرح قائما حتى منتصف القرن التاسع "يمنع هذه العروض، فقد اقرار م1843إصداره سنة 

ويبدو أن 8"عشر إذ قضى عليه الاستعمار الفرنسي قضاء مبرما، وبنى على أنقاضه المسرح الفرنسي في الجزائر
ا لذلك عمدت إلى محاربة عروضه تحريضا خفيا على الثورة ضدهه العروضهذفيترأسلطات الاحتلال قد 

ا مشاعر السخط والغضب التي كان  ا قدمت جنود الاحتلال في صورة ساخرة مضحكة عكست  خاصة أ
.يكنها الشعب الجزائري للمحتل

وهوية الشعب الجزائري لمسرح خيال الظل، ومحاربة الظواهر الفنية الشعبية التي تعبر عن روح اوبعد حصاره
في الجزائر ولتنشيط الحياة ا إلى إنشاء مسرح خاص وفرقة مسرحية وذلك لتعزيز وجودهم 1850سنة تعمد

- 1830الجزائر (الثقافية للمعمرين وتسليتهم والترفيه عنهم وقدم هذا المسرح العديد من العروض التمثيلية منها 
ر واحتلالها لعرش الجزائر وهي تحمل تمثالين ئا على الجزاستصور استيلاء فرن"وهيم1853"لدكروا) "1853

ومسرحية م1877لبوبلوس" عمار"ومن العروض التي قدمتها هذه الفرقة أيضا مسرحية 9"للإمبراطور والإمبراطورة
من النوع الذي غلبت "ويذهب أبو القاسم سعد الله إلى أن  تلك المسرحيات كانتم1860لأدمون "الإفريقي"

مية عن الكيفية، فقد كان الغرض منها هو كثرة الإنتاج وليس رفع المستوى والوصول إلى أهداف نبيلة عليه الك
وعلى الرغم من العروض التي قدمها المسرح الفرنسي إلا أن الشعب الجزائري ظل وفيا لتلك الأشــكال 10"

لهذا المسرحذي الشكل الأجنبي إلى العزلة والانطواء رفضاوأكدت على توجهاتهالشعبيةالتي عبرت عن هويته 
هذا المسرح رغم كل إمكانياته الحرفية الرائعة ظل مادة مستوردة "الذي يعبر عن روح وثقافة المحتل ولذلك فإن 

مخصصة للمتفرجين الأوروبيين وبقي غريبا عن ذوق واهتمامات السكان المحليين الذين استمروا كعهدهم في السابق 
ت المد ظل الشعب الجزائري بعيدا عن الجو ، وقد11"خيال الظلالعرائس أو احين أو بفرج مسرح لاستمتاع بروا

الأدبي، وعن مختلف النشاطات الثقافية بما في ذلك النشاط المسرحي، إلى حين قدوم فرقة سليمان القرداحي إلى 
للحركة المسرحية في الجزائرم1908الجزائر  .التي أعطت دفعا قو
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ويعد ،المثقفين الجزائريين على عدد من المحاولات المحتشمة بغية تحريك الفعل المسرحي في الجزائربعض بعدها أقبل 
اطلعتعلى الفن المسرحي في هذه الفترة، وتنبهت إلى تيبرز الشخصيات الوطنية الأمن " خالد الجزائري"الأمير 

فقد "في الجزائر، وبحكم وجوده في فرنسا على إرساء قواعد هذا الفنالأمير خالد عمل ، دوره النضالي والتحرري
ريس سنة ) جورج ابيض(الأمة، فطلب من الممثل المصري إيقاظاطلع على أهمية المسرح  في حين التقى به في 

بعث له م1911وبعد عودته إلى القاهرة سنة ، 12"أن يبعث له بعض المسرحيات لتمثيلها في الجزائرم1910
" الشهيد"لخليل اليازجي، ومسرحية " المروءة والوفاء"عريب محمد عفت  ومسرحية لشكسبير ت" ماكبث"بمسرحية 

ـــدة  ـــ لحافظ إبراهيم وانشأ الأمير خالد في السنة نفسها ثلاث جمعيات ثقافية في كل من العاصمة  والمــــــدية والبليـ
.13م1912بمنزل القاضي عبد المؤمن سنة" المروءة والوفاء"وقدم أول عــــرض 

جماع أغلب الباحثين والمؤرخين م1921أما عن البداية الفعلية للمسرح العربي في الجزائر، فقد كانت سنة  وذلك 
رة فرقة جورج أبيض إلى الجزائر، قدمت  لنجيب هذه الفرقة عرضينللمسرح الجزائري، ويتزامن هذا  التاريخ مع ز

رة "صلاح الدين الأيوبي"و" شهامة العرب"الحداد هما  في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وقد كان لهذه الز
أثرها في الأوساط المسرحية، وبدأ المسرح الجزائري يخطو خطوات جدية، بحيث مثلت مسرحيات ذات مضامين "

جديدة وتكونت فرق مسرحية وفنية لعبت دورا جادا في خلق مسرح جزائري بلغة عربية فصحى استمر إلى غاية 
ا لم تحقق النجاح وعلى 14"1926 الرغم من الجهد الذي بذله الأمير خالد لإنجاح هذه العروض إلا أ
لظروف مختلفة، منها أن القاعة تقع بعيدا عن أحياء " سعد الدين بن أبي شنب ذلك،وقد أرجعالمطلوب

15"الأوروبيين وأكثر بعدا عن أحياء الجزائريين

ا بع رة ظهرت محاولات  قــام  ض المثقفين الجزائريين، ويذهب عدد من المهتمين بتتبع الحركة عقب هذه الز
لفشل لعدة أسباب منها نقص الخبرة والتضييق الذي مارسته  ءت  م قد  المسرحية في الجزائر إلى أن كل محاولا

هور من ذلك النشاط المسرحيتثقيف الجم، كان هدفهمالسلطات الاستعمارية على العربية وعلى اللهجات المحلية
:فأسسوا جمعيات ثقافية لتنمية الفعل المسرحي من بينهاوتنمية ذوقه الفني، 

:جمعية المطربية-أ
يدمونيافيل"أسسها اليهودي  دئ الأمر اليهود فقط لكن سرعان ما 1911سنة " طو م، وقد كانت تضم في 

ا وأهدافها وضمت إليها عدد من الممثلين المسلمين مثل مح شطارزي، وعلالو، وسعت من نشاطا ي الدين 
والطاهر علي الشريف، وإبراهيم دحمون، ورشيد القسنطيني وغيرهم، سعت هذه الجمعية إلى الحفاظ على الفن 
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ا من الغناء إلى الرقص والمسرح الذي أصبح له فرع خاص في  الأندلسي ونجحت في توسيع دائرة نشاطا
16الجمعية

:ةيالمهذبجمعية -ب
، م1921"اء بعد العناءقالش:قدم ممثلوها ثلاث مسرحات هيم 1921علي الشريف سنة أسسها الطاهر 

على في عروضهاالتي جاءت في قالب تربوي تعليمي وقد ركزت الفرقة 17م 1924، وبديعم1923وخديعة الغرام 
ر السلبية لتعاطي الخمر 18"الارهاصات الأولى للتمثيل العربي في الجزائر"، وشكل تلاميذها الآ

:فرقة محمد منصالي-ج
شطارزي، محي الدين عبد العزيز لكحل، وإبراهيم دحمون و بمعية أسسها محمد المنصالي، ظهـرت في الفترة نفسها

وهي مقتبسة عن مسرحية تركية وذلك سنة " في سبيل الوطن" :الفرقة عدد من العروض المسرحية منهاقدمت 
.20داث فتح الأندلس من قبل المسلمينم التي تروي أح1923" فتح الأندلس" ، و19م1922

وعلى الرغم من الاستعداد والرغبة التي كانت تحذوا أولئك الرواد إلا أن اغلب تلك الفرق والجمعيات الثقافية كان 
أداة غلب المهتمين بدراسة المسرح الجزائري في استخدام الممثلين الفصحى أمصيرها الفشل لأسباب مختلفة يوجزها 

علالوكل من يرجعحيث ،عالجة مواضيع جامدة بعيدة عن واقع الشعب الجزائري في تلك الفترةفي الحوار، وم
شطارزي ظاهرة عدم إقبال الجمهور على تلك العروض  استعمال اللغة العربية أداة للحوار ويذكر إلىومحي الدين 

للغة العربية"شطارزي أن في حين يؤكدعلالو21"أن الجمهور لم يكن في استطاعته فهم النصوص التي كنا نمثلها 
ا لم تكن تثير سوى جمهور محدود العدد من المثقفين  هذه المحاولات الحميدة، وإن كانت في صالح المسرح، فإ

ت إلى أن سعد الدين بن أبي شنب ويؤكد، 22لعربية من الجمهور ومن الممثلين في آن واحد قد نشأتالصعو
لتقبل المسرح، لذلك لم يدرك جيدا مبادئه وأهدافه،  ففي الدرجة الأولى لم يكن جمهور العاصمة معداً ولا مكو
وقد كان من  الصعب على هذا الجمهور أن يفهم اللغة العربية الفصحى إما لجهله لهذه اللغة أو لأن أذنه لم تتعود 

أخرى منها غياب الثقافة المسرحية والعنصر النسوي المطلوب لتأدية و 23على سماعها إلى جانب اللغة يضيف أسبا
ويرى أحمد . الأدوار النسائية التي كثيرا ما كانت تلغى لهذا السبب، مع عدم توفر القاعات المناسبة لهذه العروض

قة، وهو يميل إلى تبني رأي سعد الدين منور أن حصر فشل تلك التجارب في عامل اللغة وحده هي نظرة غير معم
كيده على أنبن أبي شنب ، يبدو أن أسباب فشل 24مواضيع المسرحيات كانت جادة بعيدة عن الترفيهمع 

تلك العروض الأولى ترجع إلى هذه الأسباب مجتمعة، فمن جهة كانت مواضيع المسرحيات جادة موجهة إلى فئة 
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العربية أداة للحوار وهو ما يعني توجهها إلى فئة محددة من الجمهور الذي  محددة، ومن جهة أخرى اتخذت اللغة 
.كان يتكلم ويفهم الفصحى

:الانطلاقة -ب
من منتصف عشرينيات القرن الماضي انطلاقة جديدة ابتداءبعد هذه المحاولات المتعثرة عرف المسرح الجزائري 

ا من تجارب سابقيهم وتمثلت في بروز فنا علالو ورشيد القسنطيني ومحي الدين (نين كبار في طليعتهم استفاد كتا
الشعب أسهمواالذين ) شطارزي  وتوجهت في ترسيخ التقاليد المسرحية وقدموا عروضا مسرحية اهتمت بقضا

، وادخلوا الموسيقى والغناء في العر يعلى عنصر وركزوا في عروضهم، قريبة منهلغة بسيطةإليهب ض الترفيه والكوميد
.الجزائريوقدموا عروضا اقتربت مواضيعها من هموم المواطن المسرحي 

ليف مشترك بين ، من فصلين وثلاثة مشاهدم المكونة1926"جحا"كانت فاتحة هذه العروض مسرحية  وهي 
، 25)كورسال سابقا(على خشبة المسرح الجديد م1926أفريل12علالوودحمون، عرضت في يوم السبت 

ر إلى أن موضوع هذه المسرحية لا يمت بصلة إلى شخصية جحا التراثية فقد استوحاها علالو ويذهب أحمد منو 
ثر فيها بمسرحية  ثر  فيها أيضا " نفهأالطبيب رغم "من مصادر متعددة حيث  للكاتب الفرنسي موليير، كما 

ت الأوروبيين التي سادت في العصور  ت ألف ليلة و ليلة وبعض حكا وحققت المسرحية نجاحا  "الوسطى بحكا
1500القاعة التي كانت تتسع لحوالي امتلأتكبيرا شهدت به تعاليق الصحف المحلية في ذلك الوقت بحيث 

، وقدم علالو في 26"متفرج، مما جعل الفرقة تعيد عرضها ثلاث مرات متتالية دون أن يضعف إقبال الجمهور عليها
كما استلهم أيضا كتاب ألف ليلة وليلة في عدد م،  1926" واج بوعقلينز "السنة نفسها عرضا مسرحيا بعنوان 

طة"، وم1928" الصياد و العفريت"من العروض التي قدمها في تلك الفترة مثل  عنتر "وم1931"حلاق غر
. م1931" لحشايشي

حوالي عشرين ؛ ترك القسنطيني" علالو"ترسيخ  الاتجاه  الهزلي الذي سنه إلى"رشيد القسنطيني"كما اتجه 
م، 1930" لونجا الاندلسية"، وم1929" قدور الطماع"وم،1928" زواج بوبرمة"، أشهرها 27مسرحية

نوشريطو"، وم1928" زواج بوبرمة"التراث الشعبي في كمن مصادر متعددة  هااستمد مواضيع م1929" زغير
دف تقريبها و وغيرها، م1930" ندلسيةلونجا الأ"والتراث العربي الإسلامي في  لعامية،  قد صاغ مسرحياته 

.مع نزوعه نحو الترفيه فيما قدمه من عروضللجمهور 
شطارزي"ويعتبر  في نشأة المسرح الجزائري، أسهموابرز الرواد الذين منأ)م1986- 1897"( محي الدين 

متعدد المواهب له صوت رجلا كان ،  حد أعمدة المسرح الجزائريشطارزيعد ، وحاولوا تحريك الفعل المسرحي
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لجوامع في مختلف المناسبات الدينية اكتشفه بعد ذلك الموسيقي ،صداح بدأ حياته منشدا للمدائح الدينية 
فيل"اليهودي  وهكذا انطلقت مسيرة "جمعية المطربية"الذي أعجب بصوته وقررضمه إلى جمعيته المسماة " ادموند 

السكاتشات أو الأشكال المسرحية البسيطة التي قدمها مع رفاقه ضمن الرجل الفنية، التي بدأها بعدد من
لخطر، حققت ركزالحفلات التي كانت تحييها جمعية المطربية،  تمع  في عروضه على محاربة البدع وإشعار ا

عروضه المسرحية الكثير من النجاح، مما دفع السلطات الفرنسية إلى محاصرة نشاط الفرقة، وفرض الرقابة
رز في ترسيخ الظاهرة المسرحية في الجزائركما  ،عليها .كان لهدور 

استمر في مزاولة نشاطه التمثيلي فقدم م،ثم 1932" جهلاء مدعون في العلم"الفنية بمسرحية ته انطلقت مسير 
، م1935" وي ويبني"وم،1934"على النيف"م،و1934" فاقو:"عددا من العروض نذكر منها

لسخرية من مسرحه يزم، تم1938" ما ينفع غير الصح"وم1938"الكذابين"و،م1937" داعينالخ"و
بطابعه الفكاهي الترفيهي والسياسي التوعوي، فهو ذوهدف مزدوج حيث تصدى "و، وانتقادهالمستعمر

سلوب فكاهي هادف وساهم في تنمية الوعي بمخاطر الاحتلال الفرنسي على  للظواهرالاجتماعية السلبية 
.28"بلاد

محي الدين "و" رشيد القسنطيني"نشاطا كبيرا على يد كل من تلك الفترةوعرف المسرح الجزائري في 
، "محمد التوري"من الساحة الفنية وانضمام عناصر شابة منهم " علالو"،وشهدت هذه المرحلة انسحاب "شطارزي

سم  ة الفنانالمسرح الجزائري انضمام شهد، كما "محمد حطاب"و" مصطفى كاتب"و عائشة عجوزي المشهورة 
عتبارها أول امرأة جزائرية كلثوم والسينمائي في الجزائر، استمر مجال الفنالمسرحيتدخلإلى الساحة المسرحية 

البوزريعي في :"شطارزي في نشاطه وقدم عددا آخر من العروض المسرحيـة المتفاوتة من الناحية الفنية منها
، "على النيف"، وم1934" فاقو"م،و1933" خـير الزمان"و" الله يستر"و" زيد عليه"م و1932" العسكرية

لهاتف"، ثم م1935" بني وي وي"ثم  راسها"و" زواج  " الخداعين"وم1936" حسرا عليك"و، "راسي 
. وغيرهام 1937

شطارزي حيث اشتمت السلطة ومع هذا النشاط المكثف، وبدأت الرقابة تزداد خاصة على عروض محي الدين 
ودعوة إلى " بني وي وي"، و"على النيف"الاستعمارية من بعض العروض المسرحية لا سيما  حسا ثور

في أفريل عام )(le beau-لوبو–إلى إعـلان الحاكم الذي أدى " الخداعين"مسرحية ،حتى  جاء عرضالمقاومة
شطار م 1937 تعد العروض المسرحية قصراعلى العاصمة ، بعد ذلك لمزيعن إيقاف الجولات المسرحية لفرقة 
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تلمسان وأصبح المسرح أداة فعالة لتمرير الأفكار و اءات أخرى منها وهران ضوالبليدة بل امتدت لتشمل ف
.التوعوية، كما أصبح الجمهور أكثر وعيا وبدأ يحلل مضامين المسرحيات ويستخرج الأفكارالتي كانت تستهدفه

ا الجزائر، الجزائري بعد ذلك ارتبط المسرح  انطلاق الحرب العالمية فبعد لتحولات الاجتماعية والثقافية التي مرت 
محاربة نشاط الفرق إلىعملت السلطات الفرنسية ، تصاعد النضال السياسي على يد الحركات الوطنيةو الثانية، 

كان يتجه نحو خلق العقبات -الاجتماعيفي سبيل القضاء على الحوار - ر وهكذا نجد أن الاستعما"المسرحية 
والمشكلات المختلفة، في طريق الفرق المسرحية الناشئة كمنعها من عرض المسرحيات المعدة طوال الموسم المسرحي 

م من أية مساعدة مادية  ليبقى المسرح العربي ضعيفا وعاجزا ةأو معنويالمخصص للعروض الفرنسية، أو كحرما
براهيم دحمون إ"الفتــــرة  بعض رجالاته حيث توفي تلكفقد المسرح الجزائري في ، 29"أمام نظيره الفرنسي

" رشيد القسنطيني"حد الأسماء التي ساهمت في تنشيط الحركة المسرحية ليلحق به بعد سنتين أوهو م 1942"
.م1945، ثم محمد المنصالي سنة م1944

ا  بعض الظهورعرفت هذه المرحلة نشاطا مميزا تمثل في  فرق المسرحية وخاصة بعد النهضة الإصلاحية التي قامت 
:من بينهاجمعية العلماء المسلمين ابتداء من ثلاثينيات القرن الماضي، 

:جمعية الشبيبة الإسلامية-أ
لمدية1934سست عام  والتي قدمتها في لمحمد العيد آل خليفة" بلال"و" الزوجين"ومثلت مسرحية م 
.30لموسى خداوي" مصائب الفقير"قدمت مسرحية العاصمة، كما

ضة"جمعية -ب :هلال الر
سطنبوليم من قبل1935سست سنة  " هارون الرشيد"و" العاشق الغريب"و" غفران الأمير"وقدمت ،محمد محبو

ب بن غانم"و .31وغيرها من العروض" ذ
ي-ج :فرقة رضا 

أيضا وبمساعدة الحركة الوطنية الجزائرية، مثلت هذه الفرقة م من قبل محمد محبوب اسطمبولي 1940سست سنة 
32"ومجنون الشاطئ" نحكي لك"و" الهمج"عدد من العروض المسرحية منها 



ISSN 2170-0796 2017سنة 12العدد 09مجلة البدر المجلد 

691

المسرح الجزائري عن هذه القاعدة ولم يحدالحركة الثقافية في الجزائر إلى شلأحداث الحرب العالمية الثانية وقد أدت
عاد نشاطه بقوة في الفترة الممتدة ،ثماية الحربحتىنوع من الركود والانحصار حيث أصيبت الحركة المسرحية ب

اية الحرب العالمية الثانية حتى سنة  وتميزت هذه الفترة بتكثيف النشاط المسرحي والاعتراف م، 1955من 
واسم للمسرح العربي التي سمحت للقائمين عليه بتقديم مالفرنسيةلمسرح على المستوى الرسمي من قبل الإدارة 

شطارزي مديرا له، لكن م1947لعاصمة ابتداء من سنة " الأوبرا"بقاعة  ما ميز فترة ما بعد الحرب "وتعيين 
للمسرح المكتوب  لعربيةالفصحى من جديد، مواز العالمية الثانية بشكل خاص هوعودة المسرح المكتوب 

ائيا من ال ساحة الفنية، عاد في هذه المرة في ثوب جديد، على يد كتاب جدد لعامية، بعد أن كان قد اختفى 
محمد العيد آل خليفة  وأحمد رضا حوحو، : من أبرزهم33"ينتمون في معظمهم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

علماء وتلاميذ خلال هذه الفترة كانت جمعية ال"وأحمد توفيق المدني، ومحمد الطاهر فضلاء وعبد الرحمان الجيلالي و
المدارس الإصلاحية يقيمون مسرحيات لنشر الدعوة الإصلاحية وللمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والثقافية 

تنوعت مواضيع المسرحيات ما بين ، 34"وكانوا يستعملون المسرحيات كسلاح من أسلحة الإيقاظ الشعبي
التي قدمها مصطفى كشكول وعالج فيها بعض قضام1951" دولة النساء"المسرحيات الاجتماعية كمسرحية 

لمصطفى كاتب، ومن هذه العروض نذكرأيضا مسرحية م1951" الشباب السكير الجاهل"النساء، ومسرحية 
ويبدو أن شيوع الخمر وإقبال بعض ، لمحمد التوريم1949"السراق الثلاثة"وم1949" سارق نصف الليل"

ر السلبية  الناتجة عنه دفع بعدد من رجال المسرح إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية الجزائريين عليه والآ
المرأةتناولوا غيرهاكما  التاريخ مصدرا لعدد ، كما كانمن الظواهر الاجتماعية كالسرقة، والطمع، والبخل، وقضا

مد الصالح م لمح1947" ءالخنسا"رحية سم، وظهرت العديد من المسرحيات التاريخية كمن الكتاب الجزائريين
.حمد السفطيم لأ1953" بربروس"مسرحية و حمد توفيق المدني، م لأ1948" حنبعل"، ومسرحية رمضان

م من المصادر الدينية وكانت مسرحية  رائدة هذا الاتجاه وظف فيها محمد " بلال"واستمد آخرون مضامين مسرحيا
ح، وهي أول مغامرة له في التأليف المسرحي وأخر تجربة،   كما قدم عبد العيد آل خليفة شخصية بلال بن ر

وآثرت القلة من المسرحيين الواقع السياسي حيث نشر محمد م، 1949" الهجرة"و" المولد"مسرحيتي الرحمن الجيلالي 
ا الرافضالتي تميزت م1954"عدو الشعب"التوري مسرحية  هذا المصدر قليل ، وكانلسياسة المستعمربخطا

لمخاطر، فضلا عن القبضة الحديدية التي كانت تمارسها السلطة قياسا إلى بقية المصادر لأنه محفوف 
.الاستعمارية

:سست العديد من الفرق التي تحترف التمثيل نذكر منهاوقد 
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":فرقة المسرح الجزائري-أ
تتراوح أعمارهم بين "م1946أسسها مصطفى كاتب سنة  عبد الله : سنة، من بينهم21و19وضمت شبا

" البرجوازي الظريف":ةمنهاالمسرحيالأعمال من العديدقدمت وقد (...) قلي، علال المحب، سيد علي كويرات
د"وهي مقتبسة عن المسرحي الفرنسي موليير، ثم  35"م1950متها عام لسراج أمين وقد"طارق بن ز

:فرقة هواة التمثيل العربي-ب
" ليلى بنت الكرامة:"وقدمت مجموعة من العروض المسرحية نذكر منهام1947أسسها محمد الطاهر فضلاء سنة 

.م1953" بطل قريش"وم1952" أبناء الصحراء"، وم1951" دموع اليتيم"و، م1951
:فرقة المزهر القسنطيني-ج

صنيعة "و" عنبسة"عددا من العروض منها ، قدمتالدكتور بن دالي وأحمد رضا حوحوم 1948سنة أسسها
36"سي عاشور والتمدن"وجميعها لرضا حوحو و" النائب المحترم"و" البرامكة

اجتماعية ووطنية وغيرها الفرق وقد ساهمت هذه في تحريـك الفعل المسرحي خلال تلك الفترة وعالجت قضا
.ريخ القديموتعرضت أيضا إلى التا

حيث شاركت في عدد من ، فرنساإلى" مصطفى كاتب"م انتقل نشاط فرقة1954وبعد انطلاق حرب التحرير
ت نذكر منها مهرجان الشبيبة العالمية الذي انعقد في برلين عام  ومهرجان فارصوفيا عام م1951المهرجا

ا من مهرجان فارصوفياكانت الثورة الجزائرية، 37م1955 ججها  فاستقرت في فرنسا، وبقيت وبعد عود في عز 
هناك تنشط في أوساط المهاجرين الجزائريين وقدمت عروضا في عدد المدن الفرنسية، واستمرت في مزاولة نشاطها 

إلى كافة الفنانين الجزائريين " جبهة التحرير الوطني"ذلك بعد النداء الذي توجهت به م و 1957المسرحي حتى سنة
في المنفى بتونس الشقيقة تكونت فرقة جبهة التحرير الوطني للفنون الدرامية "و" هة التحرير الوطنيفرقة جب"لتكوين 

، وبذلك أصبحت هذه الفرقة المسرحية هي السفير الفني الأول للثورة وتولى إدارة الفرقة الفنان مصطفى كاتب
قدمت هذه الفرقة عددا من ، قع وطموح الثورةالناطق الرسمي عن واكانت و 38"الجزائرية في دول العالم العربي والغربي

لعبد الحليم م1966" الخالدون"و، م1961" ردم الاحرا"و، م1959" أبناء القصبة"العروض المسرحية منها
كشفت  هذه العروض عن توجه جديد في المسرح الجزائري، حيث أصبح وسيلة من وسائل المقاومة ،39رايس

.والكفاح
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ا المسرح الجزائري في سبيل نشأته حاولنا فيما تقدم من هذه الدراسة رصد  أهم المحطات التاريخية التي مر 
م الجريئة في ولادة المسرح الجزائري الحديث، وبناء  على ذكر أهم الرواد الذين أسهموا بمحاولا سيسه، كما ركز و

:التاليبمجموعة من النتائج يمكن حوصلتها كعلى ذلك خرجنا 
لمسرح كالمداح - لم يكن الفعل المسرحي غريبا على الجزائريين، فقد عرف الشعب الجزائري أشكالا تراثية شبيهة 

والقوال والقراقوز أو خيال الظل، الذي استمر يقدم تمثيلياته إلى فترة متأخرة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، 
لنقد اللاذع للمحتل الفرنسي لمسرح الفرنسيوتوجهت عروضه  .ولجنوده، حتى استبدلته السلطات الفرنسية 

رة عدد من الفرق المسرحية العربية - استمرت مطاردات السلطات الاستعمارية للفعل المسرحي في الجزائر حتى ز
لحركة المسرحية، فظهرت فرق ونوادي وجمعيات قدمت عروضا مستمدة من التاريخ والترا ث، للجزائر والتي دفعت 

الكثير من العوائق كالملاحقات ومنع العروض  قى رجاله ولاالوعي الفني والوطني، واستمر المسرح الجزائري في بث 
.القومي حتى تحقيق الاستقلال والتحررالوطني و دجذوة الوعيفي إيقاورغم ذلك استمر 

لأولى، دون إغفالهم للجانب الترفيهي ركز رواد المسرح الجزائري على المواضيع الإصلاحية والتوعوية في عروضهم ا-
. العربي والشعبيمن التراثالأولى مواضيعهم الكثير من استمدوا فيما قدموه من عروض، كما 

:الھوامش
، مخطوط رسالة ماجستیر، كلیة الأدب، قسم اللغة العربیة، جامعة القاھرة، "نشأتھ و تطوره"أدب المسرحیة العربیة في الجزائر:العید میراث-1

.28، ص1988
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